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الت͜ي ك͜ان له͜ا السَّ͜بق ف͜ي       تُعتب͜ر الجغرافي͜ا م͜ن العل͜وم الإنس͜انية     
الإنس͜ان بمحيط͜ه،    ومحاول͜ة فَه͜م علاق͜ة   ميدان وص͜ف الحي͜اة البش͜رية،    

الفَهم العميق  تقتصر على محاولة -إلى عهد قريبٍ  -وقد ظلَّت منفعتها 
الإس͜تراتيجي عن͜د    لعناصر المحيط البيئي لمعناه الواسع؛ نظرًا لموقعه͜ا 

ه͜͜ذا ف͜͜إن  ملتق͜͜ى التخصُّص͜͜ات المعرفي͜͜ة الدقيق͜͜ة، وانطلاقً͜͜ا م͜͜ن موقعه͜͜ا 
 مس͜͜اعدة الإنس͜͜ان عل͜͜ى الانفت͜͜اح ومعرف͜͜ة مجاله͜͜ا التطبيق͜͜ي الأول ف͜͜ي 

 .الآخرين؛ حتى يتم الاندماج بشكلٍ سليم في المجتمع
فالنمو الطبيعي لشخصية الإنسان يقتضي منه اكتشاف محيطه͜ا    

 .[1]القريب، ثم البعيد فالأبعد، وفي هذا التحول يتمُّ اكتشاف الذات
م͜͜ن  -الاجتماعي͜͜ة  كأح͜د ف͜͜روع الدراس͜͜ات  -ب͜ل تُع͜͜د الجغرافي͜͜ا    

أح͜داث، وم͜ا    أكثر المواد الدراسية حساسية لِما يجري في المجتم͜ع م͜ن  
 يعتري͜ه م͜ن مش͜كلات؛ لاتص͜الها بالإنس͜ان وعلاقت͜ه بالبيئ͜ة، وم͜ا ينش͜أ         

͜͜إن    ͜͜ا ين͜͜͜تج عنهم͜͜͜ا م͜͜͜ن مش͜͜͜كلات؛ ول͜͜͜ذلك ف͜ بينهم͜͜͜ا م͜͜͜ن تف͜͜͜اعلات، وم͜
مناهج هذه المادة وتدريسها يسعون دائمًا وراء كل جديد  تصين فيالمخ

فاعليته͜ا، ويُحق͜ق أه͜دافها، ومحاول͜ة توظيفه͜ا لخدم͜ة        يمكن أن يَزيد من
 .[2]في حياتهم اليومية والعملية دارسيها، والإفادة منها
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للجغرافيا تقتض͜ي م͜ن الم͜تعلم     ة الديداكتيكية الحديثةلكن المقارب
تُمكِّنه من المزج بين الجانب  أن يتسلَّح بعُدَّة معرفية جغرافية، ومهارات

الدراس͜ي وخارج͜ه، م͜ن     النظري والتطبيقي، وبين ال͜تعلُّم داخ͜ل الفص͜ل   
والانفت͜͜اح عل͜͜ى  خ͜لال ال͜͜ربط ب͜͜ين التأص͜͜يل الإبس͜͜تمولوجي الجغراف͜͜ي، 

مش͜اريع   ب؛ سواء تعلَّق الأمر بما هو بيئي، أو تنموي، أوالمحيط القري
المَلل  تربوية، وهذا الطرح الجديد يُخرج لا محالة تدريس الجغرافيا من

والوظيفي͜ة   إلى التش͜ويق  -من جرَّاء التلقين والاستظهار  -الذي يَطبعها 
 للم͜͜تعلِّم؛ بع͜رْض الم͜ادة التعليمي͜ة عل͜͜ى مِجه͜ر الحي͜اة اليومي͜ة والعملي͜͜ة      

ف͜ي التعل͜يم الن͜اجح لا    : إل͜ى أن͜ه   [3](2001) "فارعة حسن" حيث تشير
جوانب نظرية، بل يُقاس في ضوء ما  يُقاس التعلُّم بما يَعرفه المتعلم من

ا حيات͜ه، بحي͜ث يك͜ون له͜     يستطيع توظيفه من هذه الجوانب النظرية ف͜ي 
 .اليومية أثرٌ وظيفي واضح في سلوكه وفي ممارسته لحياته

؛ حي͜ث ي͜رى   )Mechel,2003( ]4["ميش͜يل "ويؤكد على ذل͜ك  
أن ارتب͜͜اط المدرس͜͜ة بالحي͜͜اة وال͜͜تلازم ب͜͜ين الم͜͜نهج والبيئ͜͜ة، يُع͜͜د ش͜͜رطًا   

͜͜ة التع   ͜͜ق وظيفي ͜͜ا لتحقي ͜͜يم بالدرج͜͜ة     أساسً ͜͜ي أن يتَّج͜͜ه التعل ͜͜ذا يعن ͜͜يم، وه ل
الأول͜͜ى إل͜͜ى إع͜͜داد الف͜͜رد الم͜͜تعلم لحي͜͜اة منتج͜͜ة، ول͜͜يس لمج͜͜رَّد تحص͜͜يل   
حق͜͜ائق ومع͜͜ارف متفرِّق͜͜ة، فالمعرف͜͜ة لا تَكتس͜͜ب أهميَّته͜͜ا إلا م͜͜ن خ͜͜لال    

 .إمكانية استخدامها وتطبيقها في الحياة بصورة أفضل
   :تعريف الجغرافية التطبيقية-1

التوج͜ه العمل͜ي ال͜ذي     هو ذلك: د بالجغرافيا التطبيقيةإن المقصو
ظه͜͜رت كف͜͜رعٍ  لازَم الجغرافي͜͜ا ودأَب͜͜ت عل͜͜ى الس͜͜يْر ف͜͜ي نَهج͜͜ه من͜͜ذ أن  

 معرفي مستقل بذاته، ويرتكز هذا التوجه العمل͜ي عل͜ى الفه͜م الش͜مولي    
والدقيق للمحيط الخارجي للإنسان؛ بهدف المساهمة في معالج͜ة قض͜ايا   

 .[5]ر هذا المحيطوإعداد وتدبي التنمية،
ته͜تم بتنمي͜ة المعرف͜ة     يرى أح͜د الب͜احثين أن الجغرافي͜ا التطبيقي͜ة    
ب͜دورها إل͜ى ف͜روع؛     النفعية للجغرافي͜ا ف͜ي المج͜الات المختلف͜ة، وتنقس͜م     

 .[6]لتنميةصناعة الخرائط، والتخطيط الإقليمي، وجغرافية ا: مثل
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ن͜وعي وكمِّ͜ي    وبالنسبة للمغرب، وبالرغم مما حدث م͜ن تط͜ور  
بالتش͜كيك   في الإنتاج الجغرافي، فإنه م͜ا زال ه͜ذا الإنت͜اج العلم͜ي يُقابَ͜ل     

بنظ͜رة   في هُويَّته ومنطلقات͜ه م͜ن ط͜رَف بع͜ض الإداري͜ين والتقني͜ين، أو      
 سلبية تُعنَى بتلقين مجموع͜ة م͜ن المع͜ارف والأفك͜ار ح͜ول الخص͜ائص      
 الطبيعية والبشرية لمختلف البلدان والأقاليم، والغاية منها تزويد المتعلم

بهذه الأفكار؛ قصْد الاطلاع على الع͜الم م͜ن حول͜ه ف͜ي إط͜ار التحض͜ير       
 .[7]مهنة التدريس، أو من أجل الثقافة العامة لمزاولة

 :الجغرافيا علم في تطور مستمر نحو الوظيفية والتطبيق-2
͜͜وم الإنس͜͜انية    ͜͜ع العل ͜͜ا كجمي ͜͜ت الجغرافي تط͜͜ورًا مس͜͜تمرا،   عرَف

العام الذي  خصوصًا منذ بداية القرن العشرين، ويرجع ذلك إلى التطور
 ص͜وص ف͜ي المي͜دان التكنول͜وجي بع͜د الح͜رب      عرَفت͜ه الإنس͜انية، وبالخ  

العالمي͜͜ة الأول͜͜ى وحت͜͜ى الي͜͜وم، م͜͜ن تق͜͜دُّم ف͜͜ي اخت͜͜راع تقني͜͜ات تُس͜͜اعد          
على تطوير أساليب وطرائ͜ق البح͜ث والدراس͜ات ف͜ي مي͜ادينَ       باستمرار

 .شتَّى
التق͜دُّم التقن͜ي، فتمكَّن͜ت     وقد استفادت الجغرافيا ب͜دورها م͜ن ه͜ذا   

إنج͜͜از الأبح͜͜اث  فها، والس͜͜رعة ف͜͜يم͜ن تحس͜͜ين مناهجه͜͜ا، وتحدي͜د أه͜͜دا  
͜͜ة    ͜͜ة والدراس͜͜ات؛ لاس͜͜تخدامها أفض͜͜لَ الأدوات الممكن بمس͜͜ايرة  الميداني

جمي͜͜͜͜͜ع المُبتك͜͜͜͜͜رات التكنولوجي͜͜͜͜͜ة م͜͜͜͜͜͜ن جمي͜͜͜͜͜ع الأش͜͜͜͜͜كال والعق͜͜͜͜͜͜ول      
 .[8]الإلكترونية

͜͜ة أح͜͜دث الت  -3 ͜͜ا التطبيقي ͜͜م    الجغرافي ͜͜ة المعاص͜͜رة ف͜͜ي عل ͜͜ارات الفكري ي
 :الجغرافيا

حقل الجغرافي͜ا، فه͜و    يُعد هذا الاتجاه من المناهج المعاصرة في
وق͜د ظه͜ر م͜ن     لم يبدأ في الظهور إلا فيما يَقرب من عقدين من الزمن،

 خ͜لال بح͜ث الجغ͜رافيين ع͜ن ه͜دف نفع͜ي لعل͜م الجغرافي͜ا، كم͜ا ارت͜بط          
هج͜͜ه الاتح͜͜اد الس͜͜وفييتي الس͜͜ابق، أساسً͜͜ا بمب͜͜دأ التخط͜͜يط ال͜͜ذي ك͜͜ان ق͜͜د نَ 

بعد ذلك في كثير من الدول المتقدمة، فالجغرافيا المعاصرة ف͜ي   وانتشر
الراقية خرَجت من المعرفة النظرية إلى الفعل والعمل الميداني،  البلدان

͜͜ي المجتم͜͜ع وتعم͜͜ل لص͜͜الحه، فأص͜͜بحت لص͜͜الحه،      تُح͜͜اول أن ͜͜ؤثر ف ت
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الأم͜ر يقتص͜ر عل͜ى هات͜ه     ومش͜اكله، ول͜م يع͜د     وأسهَمت في ح͜ل قض͜اياه  
تسير عل͜ى نف͜س    -العالم الثالث  بعض بلدان -البلدان؛ فها هي المغرب 

 بالجغرافي͜ا المطبق͜ة   النهج، فسارعت إلى إحداث تخصُّصات لِما يسمى
La géographie appliqué       ف͜ي خِضَ͜م انفت͜اح الجامع͜ة والمدرس͜ة

 .على محيطها الاقتصادي والاجتماعي
 :أسباب تعثُّر الجغرافية التطبيقيةالظروف التاريخية و-4

يوسِّ͜ع م͜ن نط͜اق     أدرك الجغرافيون الق͜دامى أن الجغرافي͜ة عل͜م   
مواص͜لة كش͜وفهم،    معرفتهم بالعالم، وي͜زوِّد المكتش͜فين بم͜ا يُمكِّ͜نهم م͜ن     

حُك͜͜م  وأن رج͜͜ال الإدارة والحك͜͜م وج͜͜دوا ف͜͜ي ه͜͜ذا العل͜͜م م͜͜ا يُعي͜͜نهم ف͜͜ي  
 ن يب͜دو أن الجغ͜رافيين وال͜ذين   بلادهم، وتنظيم استغلالهم لمواردها، لك͜ 

أفادوا من المعرفة الجغرافية، لم يدركوا في وضوح دور الجغرافيا في 
الس͜͜بيل، وك͜͜ان لا ب͜͜د أن ينته͜͜ي ه͜͜ذا التطبي͜͜ق للمعرف͜͜ة الجغرافي͜͜ة     ه͜͜ذا

͜͜ا، وتمَّ͜͜ت الكش͜͜وفات    باس͜͜تنفاد ه͜͜ذين الغرض͜͜ين، فالع͜͜الم أص͜͜بح معروفً
والتجارية، قد ترَكت مهمة الحرية الاقتصادية  الجغرافية، كما أن موجة

وال͜دول، بعي͜دًا ع͜ن التخط͜يط والتنظ͜يم       تنظيم اس͜تغلال الم͜وارد للأف͜راد   
͜͜ا يهت͜͜دي ب͜͜ه، وربم͜͜ا كان͜͜ت    ال͜͜ذي يتَّخ͜͜ذ م͜͜ن المعرف͜͜ة الجغرافي͜͜ة   نِبراسً

الجيوبوليتكية الألمانية في  كأنصار مدرسة -مجازفة بعض الجغرافيين 
من نتائج خطيرة تُمجِّ͜د   ى ذلكميدان الجغرافية السياسية، وما ترتَّب عل

وم͜دِّ النف͜وذ لإيج͜اد     القوة ف͜ي السياس͜ة الدولي͜ة، وترس͜م خُططً͜ا للس͜يطرة      
الكثي͜͜͜ر م͜͜͜ن  م͜͜͜ن أس͜͜͜باب ت͜͜͜ردُّد -المج͜͜͜الات الحيوي͜͜͜ة لل͜͜͜دول الكب͜͜͜رى 

͜͜رافيين ف͜͜ي أن يتج͜͜اوَزوا بدراس͜͜تهم الجغرافي͜͜ا مي͜͜دان الوص͜͜ف        الجغ
 .[9]والتفسير

  :منهجية البحث في الجغرافيا التطبيقية-5
: ف͜ي مقالت͜ه   -الباحث الجغرافي العراقيمضر خليل عمر  توصَّل

إل͜ى أن مراح͜ل أساس͜ية ينبغ͜ي      -له͜ا وم͜ا عليه͜ا    الجغرافي͜ا التطبيقي͜ة م͜ا   
  :التطبيقية، وهي تتبُّعها في الجغرافية
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ش͜كلة وم͜ا يتعل͜ق به͜ا؛ مِ͜ن جمْ͜ع البيان͜ات،        تحدي͜د الم : الوصف مرحلة •
والمس͜͜وحات والاس͜͜تبانة، وتحدي͜͜د مجتم͜͜ع الدراس͜͜ة،   وتحدي͜͜د التقني͜͜ات،

  .والاستشعار عن بُعد والإحصاءات المنشورة،
التحليل لتوفير استيعابٍ للحال ال͜راهن، وم͜ا س͜يكون    : التفسير مرحلة •

͜͜ات تحليلي͜͜ة، وتص͜͜نيف    علي͜͜ه الح͜͜ال ف͜͜ي  ͜͜ات، المس͜͜تقبل؛ م͜͜ن تقني البيان
المتغيرات، وتحليل الأنماط، والتوقُّع للمستقبل  واستكشاف العلاقات بين

 .والنَّمذجة
͜͜يم  • ͜͜ة التقي ͜͜يم خص͜͜ائص     : مرحل ͜͜ن الإج͜͜راءات، وتقي ͜͜دائل م تط͜͜وير ب

اختبار درجة التوافق ب͜ين الأه͜داف، وتقي͜يم    : والتقنيات المقارنة البدائل،
  .البدائل المحتملة خصائص

تق͜͜͜ديم مقترح͜͜͜ات سياس͜͜͜ية وب͜͜͜رامج لمتخ͜͜͜ذي : جوصْ͜͜͜ف الع͜͜͜لا مرحل͜͜͜ة•
الاتص͜الات، تق͜ديم توص͜يات لص͜الح المج͜اميع ذات       الق͜رارات، تقني͜ات  

تقنيات مُجدول͜ة  "القرارات والمِهَنيُّون والعامة،  الصلة، بما فيها صانعو
 ."ورسوم وخرائط

منظم͜͜ات وتعاونيَّ͜͜ات؛ لتعزي͜͜ز الإج͜͜راءات  :مرحل͜ة تض͜͜مين الق͜͜رارات •
رامج، تقني͜͜͜ات لوجس͜͜͜تية؛ لتس͜͜͜هيل عملي͜͜͜ات السياس͜͜͜ات والب͜͜͜ السياس͜͜͜ية

التنمي͜͜ة، ح͜͜وافز، تحدي͜͜د من͜͜اطق القي͜͜ام بفعْ͜͜ل  والب͜͜رامج، الس͜͜يطرة عل͜͜ى
͜͜ة، ت͜͜وفير خُب͜͜راء    مع͜͜يَّن، مَع͜͜ارِض إعلامي͜͜ة،  ͜͜ادرات للس͜͜لطة المحليَّ مب

  .للمجتمع المحلي
 تقييم مدى نجاح أو فشل الإجراءات المُتَّخذة، تقنيات: مرحلة المراقبة •

͜͜أثير السياس͜͜ات      ͜͜ا ع͜͜ن ت ͜͜ك معلوم͜͜ات مُح͜͜دَّث دوري إدارة المعلوم͜͜ات، بن
 .وعلاقتها بالأهداف، نُظم معلومات جغرافية والبرامج

͜͜المغرب وتهم͜͜يش دور     -6 ͜͜ة ب ͜͜ة والتعليمي ͜͜ة العالمي ͜͜ة التطبيقي الجغرافي
  !الجغرافيين

تقف ف͜ي وج͜ه تجرب͜ة الجغرافي͜ة التطبيقي͜ة ب͜المغرب جمل͜ة م͜ن         
 :عل من أبرزهاالمُعوِّقات، ول
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͜͜ة    • ͜͜ري والمعرف͜͜ ͜͜ب النظ͜͜ ͜͜رافيين عل͜͜͜͜ى الجان͜͜ ͜͜ين الجغ͜͜ تك͜͜͜͜وين المدرس͜͜
الارتقاء بهم إلى مستوى تأهيل في المشاريع الجغرافية  الجغرافية، دون

 .التطبيقية
ضَ͜͜عْف ال͜͜ربط والانفت͜͜اح للمؤسس͜͜ة التربوي͜͜ة عل͜͜ى مؤسس͜͜ات المح͜͜يط   • 

 .اقتصادي ـــالسوسيو 
ا عل͜ى أنه͜ا م͜ادة للحف͜ظ والاس͜تظهار،      نظرة المتعلمين لمادة الجغرافي͜ • 

͜͜داني، كم͜͜ا ه͜͜و الش͜͜أن   -إل͜͜ى مس͜͜توى التطبي͜͜ق العمل͜͜ي   ولا ترتق͜͜ي المي
͜͜واد  ͜͜ة الأخ͜͜رى  بالنس͜͜بة للم ͜͜اء   " :العلمي ͜͜اة والأرض، الفيزي ͜͜وم الحي عل

 ."والكيمياء
والمدرس͜ين للجغرافي͜ا ف͜ي     هكذا تَمَّ تغييب الجغرافيين الجامعيين

التخط͜͜يط للعدي͜د م͜͜ن   م͜ن المش͜اركة ف͜͜ي   المؤسس͜ات التعليمي͜ة الثانوي͜͜ة،  
أو الحضري،  مشاريع التكوين التطبيقي، وإعداد المجال؛ سواء الريفي،

 أو المش͜͜اريع الكب͜͜رى ذات الص͜͜لة بالتنمي͜͜ة الاجتماعي͜͜ة والاقتص͜͜ادية،  
 التهيئة المجالية التي تَبنيها مختلف المؤسسات العمومية، مع استثناءات

͜͜ب عليه͜͜ا ط͜͜ابع    ͜͜ة ج͜͜دا يَغل ͜͜ى س͜͜بيل     قليل ͜͜ذكر عل العلاق͜͜ات الشخص͜͜ية، ن
إنج͜از مش͜روع س͜بو، ودراس͜ة ح͜ول مش͜روع الري͜ف الغرب͜ي،          :المث͜ال 

͜͜كان  ͜͜ام للس͜ ͜͜اء الع͜ ͜͜ة    والإحص͜ ͜͜ات التنمي͜ ͜͜ير مخطط͜ ͜͜كنى، وتحض͜ والس͜
م، 1971اقتص͜͜͜ادية من͜͜͜ذ  الاقتص͜͜͜ادية، وتقس͜͜͜يم المغ͜͜͜رب إل͜͜͜ى جه͜͜͜ات

ض المتعلق͜ة ب͜بع   م، والمش͜اريع المندمج͜ة  1996والتقطيع الجهوي لسنة 
وب͜إدارة   المناطق، والعم͜ل الوحي͜د ال͜ذي ش͜ارَك في͜ه الجغرافي͜ون بكثاف͜ة       

ه͜و   ــ͜ـ  لك͜ن ك͜ان ذل͜ك دائمً͜ا بص͜فة شخص͜ية غي͜ر مؤسس͜ية         ـــ  سياسية
 .م2000الوطني حول إعداد التراب سنة  الحوار
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